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التمث لات الشعرية عند الإبراهيمي وتوظيفها في خدمة السياق النصي
The poetic representations of El-Ibrahimi and their use in 

the background of the text context 

 بلقاسم غزي لد.      
)الجزائر( جامعة غرداية 

12/20/0202تاريخ القبول:                                02/03/2002 تاريخ الإرسال:

 ملخص: 
لقد الشعرية، و  تزخر النصوص بشتى أنواعها عند الإبراهيمي بزخم هائل من الأبيات

دا " جملة الأبيات الشعرية التي كان الإبراهيمي يتخذها سنأردنا من لفظة "التمثّلات
لوم " لأنّ للشاهد النحوي في علفظة "الشواهد دليلا على آرائه، ولقد اطرّحنالأفكاره و 

لنحو أحكاما مصطلحية، وأخرى تتعلق بالحيّز خاصة في علم او  -كما هو معلوم   -العربية 
المكاني.الزماني و 

تجه صوب التمثّل الشعري الذي يختاره الإبراهيمي لنرى مدى يوهذا المقال إذا 
منه ما ام الذي يتوخاه الكاتب من نصه، و لعتوظيفه لذاك المثال الشعري في خدمة المعن ا

تمثل به عند مخاطبته للشباب الجزائري فأورد قول الشاعر:
فاحشة وقرا كأنّ به من كلّ     أحبّ الفتى ينفي الفواحش سمعه

ومن شعر المتنبي تمثل بقوله:
در السمهريّ المقوّمـــــــــأريب كص      ذعــــلّ سميـــــــــان كـــــوى من الفتيــــــــأهو  
 به الخيل كبّات الخميس العرمرم      خالطتخطت تحته العيس الفلاة و   

يدعو إلى وحدة الشعب في الوطن الواحد بذ الفرقة و ما ساقه من شعر أحمد شوقي الذي ينو 
إذ يقول:

أمة وحّدت على الأجيال       إنما نحن مسلمين و قبطا 
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لإبراهيمي نصوصه، تنمّ عن دقته أشعار كثيرة في قمة الروعة و البيان يضمنها ا هناكو 
 العام لكتاباته. ختيار المثال الشعري لخدمة الهدفبراعته في او 

 

ما التمثّل الشعري عند الإبراهيمي و من خلال إشكال عام نوجزه في: ما هي سمات 
 مستويات توظيفه في خدمة السياق النصي لديه.

 

 التمثلات، توظيف، النص، السياق، شعرية. الكلمات المفتاحية:
 

Abstract: 
     The texts of Al-Ibrahimi have a tremendous momentum of 

poetic verses. We wanted from the word “representations” the 

whole of the verses of poetry that Al Ibrahimi - may his soul rest 

in peace- used to support his ideas and evidence of his views, 

and we put forward the word "witnesses" because the witness 

has grammar in science Arabic - as is well known - especially in 

grammatical terms, terms, and others related to space and time 

space. 
 

      This article, then, is directed towards the poetic 

representation that Al Ibrahimi chooses to see the extent to 

which he uses that poetic example to serve the general meaning 

that the writer seeks from his text. 
 

Keywords: represent, employment, contexte, poetic. 
 

 :خطة العمل
إلى ذكرنا بعضا من مؤلفاته، كما أشرنا بالشيخ محد البشير الإبراهيمي و  عرّفنا بإيجاز     

أوردنا و خطبه، في كتاباته و  محبّة الشيخ للشعر العرب، وميله إلى الاستشهاد به والتمثيل به
كنّا نتتبع مقالات الشيخ في كتابين نماذج من شعره. و أما فيما يتعلّق بصلب الموضوع فلقد  

بعد فهمنا لفكرة المقال، ننظر إلى ما بوعين له هما: آثار الإبراهيمي وعيون البصائر. و مط
ا جاء كل مب للإحاطةلا تكفي  الدراسةلأنّ هذه  ،تمثّل به من أشعار فاخترنا مجموعة منها

عزوه، بعد بتخريجه وشرحه و ج البيت من النص، نقوم بعد استخرا في الكتابين من أبيات. و 
نتتبع ن ثّم نبرز السياق العام للنص، ونربطه بالشواهد و مالنظر في مظانّ هذه المعلومات، و 
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خدمة هذه الشواهد لتلك النصوص، كما قمنا بإحالة الأبيات على مدى انسجامهما و 
أوردنا ل المقاشرح بعض ما ورد من الغريب في هذه الأبيات، و في ختام ا الشعرية، و بحوره

 أهمّ ما توصلنا إليه من النتائج.
 

الثقافة ليس التي تخص علما من أعلام الفكر و  يُسن بالباحث في مثل هذه المواضيع
لو نعرجّ و  الإسلامي قاطبة يُسن بنا أنحسب بل على مستوى الوطن العرب و في الجزائر ف

 .ة الشيخ محمد البشير الإبراهيميباختصار عن سير 
 

 برج بوعريريجبقرية أولاد براهم في ولاية  6889 الموافق لعام ه6021عام العلامة لد و 
درس علوم  تعليمه عمّه الشيخ محمد المكي فحفظ القرآن الكريم منذ صغره، و و لقد تولّى 

فية محمد بن مالك وألفية ابن معطي النحويتين، وحفظ الكثير من اللغة العربية كما حفظ أل
هو في العام الرابع و الخطابة ة، ولما توفّي عمّه اقتحم التدريس و شعر المتنبي وديوان الحماس

 عشر من عمره.
 

الجزائر إلى المدينة المنورة لما ضاقت به الدنيا بسبب ظلم الاستعمار  من هاجر 
استقر زمنا في   المنطق. كمامعرفة من علوم التفسير واللغة العربية والسّير و الفرنسي، فاستزاد 
هو من ة مجمع اللغة العربية بالقاهرة و لقد حاز على عضويدمشق، و كلّ من القاهرة و 

بالاهتمام بنشر اللغة العربية وعلومها  مؤسسي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين المعروفة
بسبب معارضته للاستعمار الفرنسي نفته إدارة الاحتلال إلى مدينة وعلوم الفقه والشريعة و 

 6080عام  –رحمه الله  –ثلاثين بيتا. توفي ناهزت ستة آلاف و ألف فيها ملحمة )آفلو( ف

 له كثير من المؤلفات نذكر بعضا منها:الميلادي. و  6910الهجري الموافق 
 عيون البصائر -
 أسرار الضمائر العربية -
 التسمية بالمصدر -
 الشذوذ في العربيةالاطرّاد و  -
  .(6)شعب الإيمان -
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  بي:شغف الإبراهيمي بالشعر العر 
إلى محبّة بأس من التنويه  بالتمثّلات الشعرية عند الإبراهيمي فلامقالنا يتعلق  بما أنّ 

ر في كتابه الذي عنه الدكتور خالد النجا إنه شاعر مفوّه فلقد نقلو  ،الشيخ للشعر والأدب
"..وأحفظ الكثير من  نصا كان قد تحدث فيه الشيخ عن نفسه إذ يقول: استخلصه لسيرته

وأحفظ معظم  شاعر المغرب والأندلس في المائة السابعة، التلمساني خميس بن اللهعبد أب شعر
ندلس مثل ابن شهيد، وابن برد، وابن أب الخصال، وأب المطرف ابن أب رسائل بلغاء الأ

عميرة، وابن الخطيب. ثم لفتني عمي إلى دواوين فحول المشارقة،ورسائل بلغائهم، فحفظت 
 المشرق، وصدراا من شعر الطائيين بي، ثم استوعبته بعد رحلتي إلىصدراا من شعر المتن

 .(0)وحفظت ديوان الحماسة، وحفظت كثيراا من رسائل سهل بن هارون، وبديع الزمان"
  

ل متينة بالتراث العرب الأصيل من خصائص شعر الإبراهيمي أنه شعر موصول بحباو 
المناسبات إلا أنه وفي حدود علمنا أنه لم يقصد ال الشعر في كثير من المناسبات وغير أنه قو 

كأنه في ذلك يعلن يُمل اسم ديوانه و  الا جمع له شعر الشعر قصدا ليفرد ديوانا خاصا به و 
لعلّه كان في عاطاه كما يتعاطاه محبّو الشعر و إنما يته ليس شاعرا متمحضا للشعر و اس أنّ للن

 :ر(من الوافأثرا بالإمام الشافعي إذ يقول)ذلك مت
 لكنت اليوم أشعر من لبيد           لولا الشعر بالعلماء يزريو 

 

ن شعره نحن نتحدث عن شغف الإبراهيمي بالشعر أن نذكر نماذج مولا يفوتنا و 
ى الثامن من ماي الفظيعة، يقول من ذلك ما نجده في عيون البصائر عن ذكر المنشور، و 

 شاـــزّ في الأحــــتح         راك يا يوم ــذك         :(0))من مجزوء البسيط(
 وحش تلا وحشا        إذا أقبل القوم     

 

عملائه له لذي يكشف تقلّب نظرة الاستعمار و من شعره الاجتماعي السياسي او 
  :(1)من الطويل(يقول )

 اربــــــورة من محــــــت فقالوا ثـــــقلو        الم ـــــــــوا هدنة من مســــــــــــــتّ فقالــــــــــسك       
 اربــــــاه مســـــــاشتبال ظنون و ــــــــمج       السكت للنهىوبين اختلاف النطق و        
 ول الغواربـــــاك جياشا مهــــــيلقو       ا  ــــــــــــاك ساكنـــــــر يلقــــــا إلا البحــــــما أنو        
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على مستويات شعره محبّة الشيخ للشعر العرب و  على بعد هذه الإطلالة المختصرةو 
بأس من التذكير بها  لاوطأّنا بها ملخصنا و  تينحو مناقشة الإشكالية ال نتوجه بمقالنا الرفيعة 

وظيفه في خدمة ما مستويات تت التمثّل الشعري عند الإبراهيمي؟ و : ما هي سماهيو 
 ؟.السياق النصي لديه

 

براهيمي في ثنايا خطبه التي كان يسوقها الشيخ الإسنقوم بتتبع هذه التمثلات و 
نستنتج توظيف صوص، و مقالاته بتصنيفها إلى المعنيين بها حتى نقف مليّا عند سياقات النو 

بعد اشتغالنا بهذه النصوص توصّلنا إلى ا للمعن العام المراد تبيلغه. و مدى إفادتهالشيخ لها و 
رة الإستعمارية بصفة ت في الأساس هي الإداأصناف من يتوجّه لهم الشيخ بهذه التمثلا

قد يوجّهها إلى عملاء الاستعمار أو الخانعين الذين رضوا بالأمر الواقع فوقفوا خاصة، و 
 الدفاع عنه أو لربما وقف بعضهم موقف المساندالحياد من قضية استقلال الوطن و  موقف

اف يعني بهذه التمثلات، أطي بالتلميح حينا آخر، كما كانلهذا الاستعمار بالتصريح حينا و 
لقد وجدناه يركّز كثيرا على الشباب و  ،الشعب الجزائريين من مثقفين ومواطنين عاديين

لنصوص الشعرية في مقامات النصح والتحريض ضد الجزائري فيطلق العنان لتلك ا
فلقد كان الوطنية الإضافة إلى المناسبات الدينية و المحافظة على الوحدة الوطنية، بالاستعمار و 

رية مفعمة بالتوجيه والإرشاد، وأمّا قضايا يضمّن مقالاته المتعلقة بهذه المناسبات نصوصا شع
الإسلامية، فلم تكن أقل اهتماما من قبل الشيخ إذ إنهّ خصّها بكثير من الأمة العربية و 

 خطاباته الطافحة بتمثلاته. 
 

من خلال تمييزنا بين المرسلة قارب هذه النصوص المتمثّل بها يس مقالناعليه فإنّ و  
 إليهم من قبل الشيخ وفق ما يأتي في هذه السّطور:

 

 من مشى في ركابها:ت موج هة للإدارة الاستعمارية و تمث لا -
مقالا للشيخ تحت  6910نشرت جريدة البصائر في عددها الثالث الصادر سنة 

نستخلصه من هذا المقال ما مما الساسة". و لماء موقفها من السياسة و جمعية الع" عنوان:
السياسيين المنضوين تحتها ثم موقف فئة من ي من آراء للإدارة الاستعمارية و ذكره الإبراهيم
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الاستعمار في  يقول عنها" :يكتبالشعب كانت تناصب الجمعية العداء، فعن الاستعمار 
ومية تر القإنها تسنها جمعية سياسية في ثوب ديني، و التسخط عنها: إمعرض التبرم بها و 

. ثم يقول عن الساسة الجزائريين (0)العربية"بستار الدين، وتخفي الوطنية بخفاء العلم و 
المسحورون بكراسي يقول عنها ساسة الانتخاب منا و المنخرطين في سياسة الاستعمار: "و 

. و أخيرا يخاطب من لا يروق لهم (1)تختلف باختلاف أهوائهم فيها..." النيابات، أقوالا
غي لها، لأنها ما ينبإنها تدخلت في السياسة و  ... خرونيقول آالجمعية الإصلاحي: " و خطّ 

. (0)بلسانها، لسان السياسة أعجمي، ولسانها عرب مبين" لا تنطقلا تحسن السياسة و 
 (العلماء تقول لهؤلاء مجتمعين: )من الطويل جمعيةويتمثل بهذا البيت بعد أن يقول و 

 م قرن واحد. على واحد لازلت        تلعةتجمّعتم  من كلّ صوب و 
 

 شرحه:خريج البيت و ت
ذكر  وقد الشعراء لابن قتيبةا البيت فوجدناه في كتاب الشعر و بحثنا عن قائل هذ      

الشعراء  ردّت به على نفر من ،قصة البيت فهو لبنت الشاعر عدي بن الرقاع ،باقتضاب
ة السنّ كانت صغير بمنزله، فقالت لهم هذا البيت و ه أرادوا مجتمعين هجاء والدها فلم يجدو 

 .(8)انصرفوافكفّوا عن هجاء والدها و 
  

إنّ المعن العام لهذا المقال هو رفض الشيخ لهذا التجنّي الصارخ على جمعية العلماء 
تكافح الاستعمار بغية إجباره على الاعتراف كانت تحمل هموم الشعب الجزائري و لأنّها  

الجزائريين، لذلك فإنها لم تسلم من عداء بعض أصحاب الآفاق المحدودة، من بحقوق 
 لاعامة الناس الذين رضوا بالخنوع و من ين الطامعين في فتات الاستعمار و المثقفين الجزائري

الأعجب و  ،في كره صنف من الجزائريين لهاالعجب  لكنو  للجمعية عجب من كره الفرنسيين
إذا رمنا البحث عن مدى خدمة هذا التمثّل و  لى عرقلة الجمعية،أن هؤلاء جميعا اجتمعوا ع

ملة الجعام للنص فأول ما يصادفنا مادة )جمع(، فعنوان المقال يبدأ بـ: )جمعية(، و للمعن ال
، وعند جميع "للسياسة في جميع بلاد الله فجاءت هكذا: (الأولى فيه لم تخل من مادة )جمع

ي ثم يلتقالاستشهاد بالبيت مستعملا مادة )جمع(: "ثم يقول قبيل  (9)."خلقه معن محدود..
ويبدأ  (62).."ية العلماء تقول لهؤلاء مجتمعين.جمع.بإلى قوله[ و .هؤلاء جميعا مع الاستعمار.
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فالسياق العام للمقال أن أصنافا متناقضة اجتمعت على بغض  ،... البيت بـ: تجمعتم
 كذلك أمرها في إجماع مقابل إجماع معارضيها ولقد وظّف  الجمعية ليردّ عليهم بأنّ الجمعية

هاد. جاء في كتاب ذاك ما يعرف بحسن الاستشالشيخ هذا البيت توظيفا دقيقا و 
ا يتعاطى من هو أحسن مذا الجنس كثير في كلام القدماء والمحدثين، و هالصناعتين: "و 

بمعن ثمّ تؤكّده بمعن   بهأن تأتيهو عن، و مجراه مجرى التذييل لتوليد المأجناس صنعة الشعر، و 
  .(66)الحجة على صحته"ري مجرى الاستشهاد على الأول، و آخر يج

 

 ."حتى على الموت لا أنجو من الحسد" التمث ل:
 شرحه:تخريج الشطر و 

إلى الأعضاء المسلمين بالمجلس يخ بهذا الشطر في مقال عنوانه: "استشهد الش
المعن . و 6918الثلاثين من جريدة البصائر سنة والذي نشر في العدد الثالث و  الجزائري"

ه للجزائريين الذين انتخبوا أعضاء بالمجلس الجزائري بعد تمرير العام للمقال هو خطاب موجّ 
ريين بل كرّس لبقاء المعروف بأنه لم ينصف الجزائ 6910الإدارة الاستعمارية لدستور 

من ليسوا نوابا حقيقيين لأنهم م على أساس أنهم مجرد أعضاء و طبهالشيخ يخاالاستعمار، و 
دم فيستخ هم متنافسون حوله، متشاكسون دونهمع ذلك فإفرازات هذا الدستور الجائر و 

 لقد بحثنا فوجدنا البيت ليزيد هذا الشطر على سبيل تعييرهم ولومهم على ماهم عليه. و 
 البسيط()بن معاوية من قصيدة مطلعها: 

 نالت على يدها مالم تنله يدي        على معصمٍ أوهت به جلدي نقشاا 
 

 :صدرها للبيت الأخير من هذه القصيدة و ما استشهد به الشيخ كان عجز 
 "إن يُسدوني على موتي فوا أسفي"

 (فيغدو البيت كاملا هكذا: )البسيط
 حتى على الموت لا أنجو من الحسد        إن يُسدوني على موتي فَـوَا أسفي

 

هذا  معاكسة الحكومة ولدجاء قبل هذا البيت في المقال: "وبين تنازع الأحزاب و  مماو  
 كونه لم يوجد في الدنيا شيء يجمع بينالدستور الأبتر الذي أنتم ومجلسكم من ثمراته. و 
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مة محسودا عليه كأنه نعمة إلا هذا الدستور، فما أشبه هذه الأمسخوطا عليه كأنه نقمة، و 
 . (60)القائل..."بقول 

 

لنصه، فهذا من هنا تتجلى لنا عبقرية الشيخ في توظيف الشاهد لخدمة غرضه العام و 
ا ترتّب عنه كأنه الموت الزؤام ومع ذلك فالناس يتحاسدون مالدستور الاستعماري و 

 يتباغضون في سبيله.و 
 

 البسيط() بـــ: التمث ل
 انـــــروا عنده آثار إحســـــتى يــــــح        النّاس أكيس من أن يُمدوا رجلاو 

 شرحه:تخريج البيت و 
فالكيّس هو  ،(61)جاء في لسان العرب لابن منظور: "الكيّس العاقل، أكيس أي أعقل"

ا من قصيدة لأب بكر بحثنا عن هذا الشاهد فوجدناه بيتوقد  الأكيس هو الأعقل.العاقل و 
  (60)(البسيط)من مطلعها: ، الخوارزمي

 ن زانيــــــع فإنّي محصــــــفإن أراج            بعدك مدح الناس كلّهم طلقت
 

مي هذا الشاهد في مقال عنوانه: )حدّثونا عن العدل فإننّا نسيناه( ساق الإبراهي
. ومما جاء 6902 العشرين بعد المئة من جريدة البصائر سنةوالذي نشر في العدد الحادي و 

ن فرنسا الاستعمارية؟ إنّ فرنسا اثنتان: تلك التي ينمجد من أين نلتمس العدل؟ أمفيه: "
أما فرنسا الثانية التي التقى تاريخها بتاريخنا العرفان.. و البيضاء في العلم و  التاريخ بصحائفها

 .(61)فاتحة بالسيف، حاكمة بالحيف..." إلى الآن فهي التي عرفناها 0286من سنة 
 

أفلا يعذرنا العقلاء إذا أنكرنا كل قولين للشيخ: "لشاهد متوسطا بين لقد كان هذا او 
فضيلة تتسم بها، أو يسمها المفتونون بمدنيتها، المسبّحون بحمدها ب ثم يورد البيت و يواصل 

  .(60)قوله[ تريدنا فرنسا على أن نحمدها بما لم تفعل، فنقول: عسى و لعل.."
 

العام لهذا الخطاب هو أنّ الشيخ السياق طاب موجّه لفرنسا الاستعمارية، و إذا فالخ
لشعب الجزائري سوى أنواع المكر والخداع والإذلال، وأنّها يذكّر فرنسا بأنها لم تمارس على ا

أضداد ( فالشعب الجزائري لم ير منها إلّا لحرية والأخوة والمساواةاو إن تشدقت بأنها بلد: )
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مدينة لها  فسه تدّعي أنّ الجزائرفي الوقت نهذه المعاني، من استعباد وتفرقة وعنصرية، و 
لكن ا السراب الذي تراه فرنسا ماء، و تريد من الجزائريين أن يعترفوا بهذبأشياء جميلة... بل و 

في هذا السياق طن لا تنطلي عليه ترّهات فرنسا و هيهات هيهات فالشعب الجزائري كيّس ف
 بأن الاستعمار جلب بعض يتمثّل الشيخ بهذا البيت الذي ينفي دعاوي الأفاّكين القائلين

 قول الشيخ: تريد فرنسا أن نحمدها بما لم تفعل. يتوافق مع الآية الكريمة:و النفع للجزائر. 
مِّنَ مَفَازَةٍ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِ﴿

 .(68)﴾ذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌالْعَ
 

 توظيف هذا الشاهد في خدمة المعنى:
بعدما قدمناه حول هذا التمثّل تبين لنا كيف كانت الإدارة الاستعمارية تتعامل مع 

لا يفهم نواياها القبيحة فيرد الإبراهيمي عليها كأنهّ لا يعرف حقيقتها و زائري و الشعب الج
 أي عاقل لا يمكنه أن يرى الظلام نورا أو التراب تبرا.بأنها بإزاء شعب أكيس 

 

أورد الشيخ هذا ، الإسلامية لتذكيرها بقضاياهاأعمة العربية و من التمثّلات الموجّهة ل
 (البيت: )من الوافر

 صفّا لا يرقّع بالكسالىو         وكونوا حائطا لا صدع فيه 
 

 شرحه:تخريج البيت و 
ل له يخاطب به الأمة الإسلامية ويذكّرها بقضية نهاية مقاتمثّل الشيخ بهذا البيت في 

. وكان عنوانه: 6910قد نشر في العدد الخامس من جريدة البصائر سنة فلسطين، و 
جزائري  يا فلسطين إنّ في قلب كلّ مسلم)فلسطين تصوير الفجيعة( وجاء في مستهلّه: "

 .(69)محنتك عبرات هامية..."في جفن كلّ مسلم جزائري من من قضيتك جروحا دامية، و 
 

لقد أورد هذا البيت البشير الإبراهيمي، و تبيّن لنا أن البيت من شعر بعد البحث و 
  (02)خصائص أدب الإبراهيمي.في مقال له بعنوان:  -رحمه الله  -الرحمن شيبان الشيخ عبد

 

فهذه  .(06)لصحاح: " الحائط واحد الحيطان، وحاطه: كأعه و رعاه"جاء في مختار ا
 الحفظ وفق ما جاء في مختار الصحاح.اللفظة تحمل معن الرعاية و 
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ضية فلسطين التي هي إنّ البيت الذي ذكره الشيخ جاء في سياق تذكير الأمة بقو 
ء فهي إذا دعوة لأعمة أن تتوحد وأن تنبذ التخالف المسلمين على حدّ سواقضية العرب و 

أقوى ت عزيمتهم فهو يطلب من الأمة اتحادا قويوالتشرذم ولأن الأعداء توحّدت كلمتهم و 
 عزيمة أمتن.و 

 

 توظيف هذا البيت في خدمة المعنى:
لا فطور عن بناء محكم رصين لا شقوق فيه و ه كلّها عبارة معانيإنّ ألفاظ البيت و 

إِنَّ اللَّهَ لقد توافق هذا المعن مع الآية الكريمة: ﴿ائطا، لا صدع فيه، لا يرقّع... و ففيه: ح

 .(00)﴾يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ
 

 (جّهة لأعمة كذلك هذان البيتان: )من الكاملالشواهد المو  ومن روائع
 ماـــوسط البيوت من الحياء سقي        مخرّق عنه القميص تخالهو  
 وسط الخميس على اللواء زعيما        هــــواء رأيتـــــحتى إذا رفع الل 

 

 شرحهما:تخريج البيتين و 
...أما عرب الشمال الإفريقي( فلسطين) مقال عنوانه:أورد الإبراهيمي هذين البيتين في      

 .6918لقد نشر هذا المقال في العدد الثلاثين من جريدة البصائر سنة و 
 

بلاء  مدحه لأبناء فلسطين الذي يبلون أما السياق الذي تمثّل فيه الشيخ بالبيتين فهوو 
 عرب والمسلمين كافةلئن كانت هي مقدسات الحسنا في الدفاع عن وطنهم ومقدساتهم و 

منهم الشعب الجزائري فحرمهم قد استبدّ بشعوب شمال إفريقيا و  الاستعمار الفرنسي إلا أنّ 
عدة يسدونها ابين أية مسبل هو موغل في الحيلولة بينهم و  شرف الدفاع عن فلسطين

مع ذلك فالشيخ يُدوه الأمل في أن يُقّق الفلسطينيون لوحدهم  للشعب الفلسطيني، و 
و لقد تبدالغاصبين لأنهم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، و  المعجزات في مقارعة

أنهم في الحرب يكونون أسودا  الميل إلى المسالمة، بيدعليهم في السلم مخايل الهدوء والتواضع و 
ب أما عر "  هذه المعاني نختار مما قاله:فييرضون بغير النصر أو الشهادة، و  وجه الغزاة لا في

واجبهم في إنقاذ فلسطين هو واجب العرب مع الشمال الإفريقي فهم عرب ولا فخر، و 
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إلى [ في حاجة قول قبيل الاستشهاد بالبيتين: "وليست بفلسطينثم ي .(00)اعتبار العذر..."
ممن والاهم عديد الحصى.... استمدّوا الجزيرة فأمدّتهم بكل من أشبالها و رجالنا، فلها 

 أورد في هذا السياق البيتين. بعد ذلك. و (01)مصداق لقول القائلة .."
 

عزوهما فوجدناهما للشاعرة ليلى الأخيلية من منا بالبحث بغية تخريج البيتين و لقد قو  
 لعها: مطتها في مدح آل مطرّف العامريين و قصيدة قال

 وماـــــــدوما بأيلة ناعما مكم            لماّ تخيالت الحمول حسبتها         
 

 بعد عشرة أبيات بالضبط يأتي البيتان المستشهد بهما:و 
 اـــموسط البيوت من الحياء سقي           مخرّق عنه القميص تخالهو   

 زعيما تحت اللواء على الخميس           هــــواء رأيتـــحتى إذا رفع الل          
 

لقد رويّ البيت الأول في الديوان كما أورده الشيخ بالألفاظ أنفسها، غير أنّ عجز و 
 ".زعيماتحت اللواء على الخميس "البيت الثاني جاء فيه بعض التغيير: 

 

معن البيتين باختصار هو: أنّ الشاعرة تمدح رجلا يظهر للنّاس متواضع الهندام و 
اظره كأنه مريض من شدّة إطراقه عياله، حتى يخاله نالثوب في بيته أمام أهله و مهلهل 

توثبّا غير هيّاب، يُمل كانت الحرب يراه النّاس رأي العين موحيائه، و لكن إذا جدّ الجد و 
 .(00)هو في صدارة الخميس العرمرماللواء و 

 

 إفادة هذين البيتين للسياق النص ي:
في الآن نفسه لشيخ بعبقرية الشعب الفلسطيني، و السابق إيمان القد علمنا في المبحث 

م و لكن  لأنه –معاذ الله  –يعتذر له نيابة عن الشعب الجزائري لا عن تقاعس أو تفريط 
هو الاستعمار فجاء بيتا الشاعرة ليلى الأخيلية ليؤكّدا أقعدهم عن ذلك عذر قاهر ألا و 

يرة العربية على افتكاك جاورهم من شعوب الجز من ا المعن على قدرة الفلسطينيين و هذ
لقد كان اعتذارا مقبولا جدّا ذاك الذي قدّمه البشير الإبراهيمي و  ،الحقوق وصناعة النصر

لقد ذكّرنا هذا الاعتذار باعتذار كان قد قدّمه الشاعر و  ،لأنّ فرنسا لا ترضى بحرية الجزائر
عيدا عن أرض لكون الشاعر بثورة، و الالسّوري سليمان العيسى للشعب الجزائري أيام 
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هو يكتفي بالاعتذار والتحريض على ليس بوسعه تسطير روائع النصر فالجزائر الطاهّرة، و 
 (01)الثورة إذ يقول: )من الخفيف(

 ضي التي لم أضمّها يا جزائر         ألف عذر ساحة المجد يا أر
 رـباه دافق النّورصوغيه ـل و           بيديك المصير فاقتلعي اللّيـــــ

 

إن أبدى شيئا من الهدوء ثورة و فالشعب الفلسطيني جدير بالمدح لأنه جدير بال
س في وصف الرجل النحيف هذان البيتان يتوافقان مع قاله العبّاس بن مرداوالاطمئنان، و 

  (00)من الوافر(الشجاع: )
 في أثوابه الأسد الهصورو          ترى الرّجل النحيف فتزدريه

 

 ()من الطويل التمث لات الموج هة للشباب الجزائري بوجه خاص: من
 كأنّ به من كلّ فاحشة وقرا       أحبّ الفتى ينفي الفواحش سمعه

 

 (ومنها أيضا: )من الطويل
 در السمهريّ المقوّمــــــــأريب كص       لّ سميذعـــان كــــــوى من الفتيــــــــــــأهو        

 به الخيل كبّات الخميس العرمرم      خالطتالفلاة و خطت تحته العيس 
 

 شرحه:و  تخريج البيت الأو ل
زائري كما تمثلّه لي الشّاب الجمي بهذا البيت في مقال عنوانه: )استشهد الإبراهي

لقد استهلّ مقاله بما . و 6910نشر في العدد الخامس من جريدة البصائر سنة خواطري(. و 
إلى معالي الحياة، عربيد الشباب في طلبها طاغيا عن القيود العائقة أتمثلّه متساميا ه: "نصّ 

 .(08)دونها، جامحا عن الأعنّة الكابحة في ميدانها...."
 

لقد جاء هذا البيت في سياق " أحبّ منه ما يُبّ القائل". و ختام مقاله يقول: وفي
نصح الشباب الجزائري من خلال تصوير مكنونات آمال الشيخ حيال هذا الشباب فهو 

عن سفاسفها، شجاعا ليس فيه طيش وحذرا ليس عن تردّد يريده طالبا لمعالي الأمور، نافرا 
في ق. و والعمل لا متكاسلا في المقاهي وقوارع الطر خوف، كما يبتغيه مصاحبا لدور العلم و 

 "أحبّ الفتى......"هذا الجوّ من النصح الممزوج بالتفاؤل و الحذر يورد البيت: 
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هو تابعي ه للشاعر سالم بن وابصة الأسدي و لقد بحثنا عن قائل هذا الشاهد فوجدنا
 ( 09)من شعراء بني أمية.

 

يطرّح  من تتوفر فيهم صفة الوقار والعفةمعن البيت أن الشيخ يُبّ من الشباب و 
 جبلتا على عدم سماع اللغو. كأنّ له أذنين الفاجر من الكلام،و  الفاحش من القول، استماع

 

 توظيف الشاهد في المعنى:
ن الشيخ لاشكّ في أن هذا البيت ينسجم تماما مع ما سيق من معان قبله، فلقد كا

البعد كلّ البعد على يدعو الشباب إلى العلا والثبات والعلم والعمل ومحبة الخير لكل الناس و 
لن يتأتّى للشباب ذلك إلا إذا كانت جوارحه عمار، و عن خلاعة المدنية التي جلبها الاست
 من ذلك صون الأذن عن سماع كلّ صوت ذميم.مصونة عن كلّ ما يخدش كرامتها، و 

 

 شرحهما:تخريج البيتين اللاحقين و 
 بعد الشاهد السابق يورد الإبراهيمي مباشرة البيتين:و 

 در السمهريّ المقوّمـــــــأريب كص         عـــــذ لّ سميـــــــــوى من الفتيان كـــــــــأهو     
 به الخيل كبّات الخميس العرمرم        خالطتخطت تحته العيس الفلاة و     

 

بهذا كفانا الشيخ عناء البحث عن  ه: وأهوى منه ما يهوى المتنبي،سبقهما بقولو 
قائلهما، غير أنّ المنهج العلمي يقتضي التحقّق من المصدر، فلقد وجدنا البيتين في ديوان 

 (وانها: فدى لأب المسك الكرام، والتي مطلعها: )من الطويلالمتنبي، ينتميان إلى قصيدة عن
 (02)من يممّت خير ميمّموأمَّ و      من فارقت غير مذمّم فراق و 

 

 لقد احتوى البيتان على بعض الغريب يُسن بنا شرحه:و 
 (06)السميذع: " السيد الكريم، الشجاع"

 (00)ت من الإرب أريب"أريب: " الإرب: العقل و النع
  (00)القناة الصّلبة، يقال رمح سمهريّ"السّمهري: " 

 الخميس العرمرم: هو الجيش الكامل الجهات الكثير العدد.و 
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 البيتين للسياق العام للنص:خدمة 
الذي فيه نصح وإرشاد للشباب تمثّل السابق إلى المعن العام و لقد أشرنا في ال

البيت شاهد السابق بدئ بلفظة: )أحبّ( و البيت في ال من دلائل الانسجام أنّ الجزائري، و 
ف هذا إذا رمنا الاستزادة من معرفة توظياهد اللاحق بدئ بلفظة: )أهوى(، و الأول في الش

 يُملان عددا من معاني الفتوّةالشاهد للمعن العام للمقال، فإننا نلحظ أن بيتي المتنبي 
معظم هذه وعدم التهوّر، والمعرفة بأسباب القوّة والأخذ بها و  رجاحة العقل،والشجاعة، و 

من ذلك: مقداما، في غير جبن، في غير تهوّر وجد ما يقابلها في مقال الشيخ، و المعاني ي
 ... لا على العلممقب

 

 نتائج البحث:
لنّظر في بعض بعد ا، و اقاتهاقفات مع نصوص الإبراهيمي والتمعّن في سيبعد هذه الو 

 منها:النتائج التي أثمرها هذا العمل و تمثّلات شعرية يمكننا ذكر بعض ما ساقه من شواهد و 
 الإبراهيمي شغوف بالشعر لأنّ الشعر ديوان العرب الذي خلّدت فيه مآثرهم. إنّ  -
 .قوّة المعنارة و بجزالة العب المتميّزالشواهد التي يختارها في معظمها من الشعر العرب القديم  -
 هم:ليهم الإبراهيمي بهذه التمثلات و هناك أربعة أصناف يتوجّه إ  -

 تمثلات تخص المستعمرين. * 
 تمثلات تتعلق بالخانعين الذي رضوا بالاستعمار و استسلموا له.* 
 الإسلامية بصفة عامة.تمثلات يقصد بها الأمة العربية و * 
 تمثلات يعني بها الشباب الجزائري بصفة خاصة.* 

 ظهر جليا في تلك النصوص. واضحا، وهو مابالأسلوب القرآني  تأثرال تبدّى -
ار لم تكن ففي شواهده للاستعم؛ ير بحسب الصنف المقصوداقاتها تتغسيكانت المعاني و  -

ء فكانت تدور حول الأسف أحيانا ا المتعلقة بالعملاأمّ و ، تخلو من نبرة التحدي والوعيد
الأمل ماثلة في لإسلامية وجدنا معانّي التفاؤل و اولأعمة العربية و ، حيانا أخرىأالازدراء و 

فكاره طافحة المقصود به الشباب الجزائري، فكانت أأما الشعر  الأشعار الموجّهة إليهم.
 استنهاض الهمم.الإرشاد، و بالنصح و 
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 الهوامش والإحالات
 هـ6121، لعامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرةينظر، المجمعيون العرب، محمد علام، الهيئة ا -(6)

 .011ص  ،م6981
 00:16الساعة  0269 جانفي 61يوم  الألوكة،خالد النجار، شبكة  محمد البشير الإبراهيمي، -(0)
 .009ص دط، الجزائر، ،والتوزيع الشركة الوطنية للنشر ،الإبراهيمي البشير محمد ،عيون البصائر -(0)

00:26الساعة  0269جانفي  69يوم   www.marefa.org
(1)-  
 .06ص ،عيون البصائر -(0)
 .00ص المصدر نفسه، -(1)
 .00ص المصدر نفسه، -(0)
. م0262/هـ6106دار الآثار، مصر،  محمد شاكر، :تح الشعراء، ابن قتيبة،ينظر، الشعر و  -(8)

 .060ص، 0ج ،6ط
 02ص ،عيون البصائر -(9)
 .00ص ،نفسهالمصدر  -(62)
 العزيز، المكتبة التوفيقية، مصر سليمان عبد :أبوهلال العسكري، تح كتاب الصناعتين،-(66)

 .126دط، ص ،0260
 .60:00جانفي الساعة  www.adab.com   00 .الشعريةالموسوعة  -(60)
 .689عيون البصائر، ص  -(60)
 تد المكتبة التوفيقية، مصر، مجدي فتحي،ياسر سليمان و  :لسان العرب، ابن منظور، تح -(61)

 .006باب الكاف، ص ،60دط، ج
 .جانفي www.adab.com   00 .الشعريةالموسوعة  -(60)
 .121ص  ،عيون البصائر -(61)
 120ص  المصدر نفسه، -(60)
 .688الآية  ،آل عمران -(68)
 .180ص  ،عيون البصائر -(69)
 .00:28جانفي، الساعة  00موقع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين،  -(02)
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 هـ6101 دط، دار الكتاب العرب، لبنان، أحمد إبراهيم زهوة، :تح الرازي،مختار الصحاح:  -(06)
 .89ص ، حرف الحاء،م0220

 .21الآية  ،الصف -(00)
 .066ص  ،عيون البصائر -(00)
 .060ص  المصدر نفسه، -(01)
 خليل إبراهيم العطية وجليل العطية، سلسلة كتب التراث :ينظر، ديوان ليلى الأخيلية، تح -(00)

 .662ص  د/ت، ،طد
.60:06 جانفي 01 يوم  www.adab.com

: ينظر -(01)  
 ثانية لكثير عزة. الموقع نفسه.دناه منسوبا مرة لربيع الرقي و لقد وجو  -(00)
 .008ص  ،عيون البصائر -(08)
 0269جانفي  01بوابة الشعر، نسخة إلكترونية، يوم ، و 092العدد  ،ينظر، مجلة الرسالة -(09)

 .61:20على 
 109ِص  ،د/ط م،6980هـ/6120 دار بيروت لبنان، ديوان المتنبي، -(02)
حرف  ،0، طم6991 لبنان، ،شركة المطبوعات، بيروت ،لكافي، محمد خليل الباشاالمعجم ا -(06)

 .011السين، ص 
 دت، معجم المقاييس في اللغة، ابن فارس، تح شهاب الدين عمرو، دار الفكر، لبنان، -(00)

 .02باب الهمزة، ص ، دط
 .612مختار الصحاح، سابق، حرف السين، ص  -(00)

 
 
 
 
 
 
 
 
 


